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ال السؤ

نْ ى مِ رَ لْ تَ رَ هَ صَ بَ عِ الْ جِ ارْ تٍ فَ اوُ فَ نْ تَ نِ مِ  مَ حْ قِ الرَّ لْ خَ ي  ى فِ رَ ا تَ ا مَ اقً بَ  اتٍ طِ اوَ مَ عَ سَ بْ لَقَ سَ خَ ي  وله تعالى : )الَّذِ ر الصحيح لق سي ف ما هو الت

دما ا عن يض ، أ ة ق ي ي الحق ى "السماء" ف هم المرء معن ب أن يف ة ، يج ق ي ي الحق س السماء ف هم المرء تكدّ لك ، لكي يف ورٍ(؟ علاوة على ذ طُ فُ

اسق ن ل ، عدم الت ماث اقض ، الت ن ة للت د قرأت أن تكون مرادف (، لق تٍ اوُ فَ نْ تَ نِ مِ  مَ حْ قِ الرَّ لْ خَ ي  ى فِ رَ ا تَ )مَ آية عن ه ال ي هذ يتحدث الله تعالى ف

ات ي هار الرياض ن ر، حيث لا ت ون آخ ان عة مع ق ي ون الطب ان ي ق " ف اقض ن د "ت ه لا يمكن لأحد أن يج ن آية على أ ه ال سير هذ ف ا ت ن هل يمكن ، ف

ا ن ن دو أ ي يب ي الذ ل الرياض ماث ها الت ن سيرها على أ ف ا ت ضً ي ؟ وهل يمكن أ ة ف ي ي أداء الوظ ها تستمر ف ؛ لأن تصف الطريق ي من ياء ف ز ي والف

؟ ة ي آية المعن ه ال قي والكامل لهذ ي ر الحق سي ف ؟ عموما ، ما هو الت ي الكون ه ف لاحظ ن

صلة ة المف اب الإج

أولًا :

زُ زِي  وَ الْعَ هُ لا وَ مَ نُ عَ  سَ أَحْ مْ  كُ أَيُّ مْ  كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ خَ ي  يرٌ * الَّذِ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ كُ وَ لْ هِ الْمُ دِ يَ بِ ي  كَ الَّذِ  ارَ بَ  قال تعالى :  ﴿تَ

رَ بَصَ  عِ الْ جِ مَّ ارْ ورٍ * ثُ طُ نْ فُ ى مِ رَ لْ تَ رَ هَ بَصَ  عِ الْ جِ ارْ فَ تٍ  اوُ فَ نْ تَ نِ مِ  مَ حْ قِ الرَّ لْ خَ ي  ى فِ رَ ا تَ ا مَ اقً بَ  اتٍ طِ اوَ مَ عَ سَ بْ لَقَ سَ خَ ي  ورُ * الَّذِ فُ  غَ الْ

.4-1/ رٌ ﴾  الملك ي سِ وَ حَ هُ ئًا وَ  اسِ رُ خَ بَصَ  كَ الْ  لَيْ إِ لِبْ  قَ نْ نِ يَ  يْ تَ رَّ كَ

يخ السعدي رحمه الله: قال الش

ي هو الذ ، ف لي يده ملك العالم العلوي والسف نَّ ب  ه أ مت ه، من عظ يره، وعم إحسان ر خ م وتعالى، وكث : تعاظ ﴾ أي لْكُ هِ الْمُ دِ يَ بِ ي  كَ الَّذِ  ارَ بَ  "﴿تَ

عة لحكمته. اب ، الت ة ي ، والأحكام الدين اء، من الأحكام القدرية ما ش ه ب ي ه، ويتصرف ف لق خ

. ، كالسماوات والأرض مة ي لوقات العظ د من المخ د ما أوج ها أوج ء، وب ي ها على كل ش مته: كمال قدرته التي يقدر ب ومن عظ

اده، لق عب ن الله خ إ ه، ف لصه وأصوب : أخ لا﴾ أي مَ نُ عَ  سَ أَحْ مْ  كُ أَيُّ مْ  كُ لُوَ بْ تهم؛ ﴿لِيَ م يمي يهم ث اده أن يحي : قدر لعب اة أي لق الموت والحي وخ

اد لأمر الله وأحسن ق من ان ة لأمره، ف هوات المعارض الش لاهم ب ت هاهم، واب ها، وأمرهم ون لون من ق ن هم سي ن رهم أ ب ه الدار، وأخ هم لهذ رج وأخ

اء. ز ر الج له ش ذ أمر الله، ف ب س، ون ف هوات الن ، ومن مال مع ش ي الدارين اء ف ز العمل، أحسن الله له الج

. لوقات ادت له المخ ق اء، وان ي ع الأش مي ها ج ة كلها، التي قهر ب ي له العز ﴾ الذ زِيزُ  وَ الْعَ هُ ﴿وَ

هم، ولو وب ان السماء، ويستر عي ت عن لغ هم، ولو ب وب ن ر ذ ف ه يغ ن إ وا، ف اب ن وا وأ اب ا ت ذ ا إ صوصً ، خ ين ب ن ين والمقصرين والمذ ئ ﴾ عن المسي ورُ فُ  غَ ﴿الْ

ا. ي كانت ملء الدن
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ي ى فِ رَ ا تَ ان ﴿مَ ق اية الحسن والإت ي غ ها ف لق ، وخ ة واحدة ق رى، ولسن طب وق الأخ : كل واحدة ف ا﴾ أي اقً بَ  اتٍ طِ اوَ مَ عَ سَ بْ لَقَ سَ خَ ي  ﴿الَّذِ

قص. لل ون : خ ﴾ أي تٍ اوُ فَ نْ تَ نِ مِ  مَ حْ قِ الرَّ لْ خَ

مس والقمر ها من الش ي اعها، وما ف ف ها وارت ت ئ ها وهي ي لون ه، ف ة من كل وج اسب ن ، مت ة كاملة ه، صارت حسن قص من كل وج ى الن ف ت ا ان ذ وإ

. ارات هن والسي وابت من ، الث يرات والكواكب الن

ها، قال: ائ ي أرج أمل ف ها والت لي ر إ ظ تكرار الن ا، أمر الله تعالى ب ولما كان كمالها معلومً

لال. ت قص واخ : ن ورٍ﴾ أي طُ نْ فُ ى مِ رَ لْ تَ ا ﴿هَ رً ب ا معت رً اظ ها، ن لي : أعده إ ﴾ أي رَ بَصَ عِ الْ جِ ارْ فَ ﴿

ا، طورً للا أو ف ا عن أن يرى خ زً  : عاج رٌ﴾ أي ي سِ وَ حَ هُ ئًا وَ  اسِ رُ خَ بَصَ  كَ الْ  لَيْ إِ لِبْ  قَ نْ رة التكرار ﴿يَ : كث لك ذ ﴾ المراد ب نِ  يْ تَ رَّ رَ كَ بَصَ  عِ الْ جِ مَّ ارْ ﴿ثُ

.)875( " ر السعدي سي ف تهى من "ت اية الحرص." ان ولو حرص غ

ها عام لكل ي اوت ف ف ي الت ف لى أن ن هم إ عض هب ب ذ تٍ ( ؛ ف اوُ فَ نْ تَ نِ مِ  مَ حْ قِ الرَّ لْ خَ ي  ى فِ رَ ا تَ ي عموم قوله تعالى )مَ تلف أهل العلم ف وقد اخ

. طراب قص، ولا اض ، ولا ن اوت ف ه : ت ء من ي ي ش ليس ف لاله ، ف ل ج لق الله ج ما خ

لا تعرض لق الله ، ف ، دون ما سواها من كل ما خ اصة ، خ آية : السموات والأرض ه ال ي هذ لق الرحمن ( ف ـ ) خ لى أن المراد ب هم إ عض هب ب وذ

ه على أحد . اء ب ف رر ، لا خ ه : معروف مق لق يم خ ن كان كمال قدرة الله تعالى ، وعظ آية ، وإ ه ال ي هذ له ف

ال رقم : )160890(. واب السؤ ي ج ن ف ولي ين الق ان هذ ي ق ب وقد سب

ا : يً ان ث

كَ  ارَ بَ  ي قوله :  ﴿ تَ كره الله ف " وهو ما ذ اية " ، أو "دليل العن يق ط الدق ب رهان "الض ه ؛ ب حان ود الله سب ها على وج ستدل ب ن التي يُ راهي من الب

كِ لْ ي الْمُ كٌ فِ رِي نْ لَهُ شَ كُ لَمْ يَ ا وَ لَدً ذْ وَ خِ تَّ لَمْ يَ ضِ وَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ كُ السَّ لْ ي لَهُ مُ ا * الَّذِ يرً ذِ نَ نَ   ي الَمِ عَ نَ لِلْ و كُ هِ لِيَ دِ بْ لَى عَ نَ عَ ا قَ رْ فُ لَ الْ زَّ  نَ ي  الَّذِ

. 2-1/ رقان ا ﴾ الف يرً دِ قْ هُ تَ رَ دَّ قَ فَ ءٍ  يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ  وَ

ه : لاصت وخ

اة . ود الحي ا لوج قً ي ا دق طً ب وطة ض ب ن الكون مض ي 1- أن قوان

ة أو الحكمة . رورة المادية أو الصدف رج عن الض يق لا يخ ط الدق ب ر الض سي ف 2- ت

يق للكون . ط الدق ب سران الض ف ة لا ت رورة المادية والصدف 3- الض

ه . حان ديع متعال على المادة ، وهو الله سب م من ب ظ 4- الكون من
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ر : ظ ان

عدها . ود الله" سامي عامري : )443( وما ب راهين وج "ب

ه . حان ود الله سب ة على وج لي م والإحكام" : من الأدلة العق ظ و"دليل الن

نه إ ان والإحكام ،  ف ق اية الإت ه وأحكمه ، غ ن ق ت ه أ الق ا أن خ أمل ؛ علم قطعً أمل أمره حق الت ا العالم ، وت ي هذ ر ف ظ يم" : " ومن ن ن الق قال "اب

ودة ض وم من ج ساط ، والن وعة كالسقف ، والأرض ممدودة كالب السماء مرف اده ، ف ميع عت يه ج ي المعد ف ن يت المب ده كالب أمله وج ا ت ذ إ

ه ، ة لمآرب أ ات مهي ب روب الن ه ، وض ي ول ف ها لأمر يصلح له ، والإنسان كالمالك المخ ء من ي ر ، كل ش ائ خ ة كالذ ون ز ع مخ اف يح ، والمن كالمصاب

ها ما هو قط ، ومن ها ما هو للركوب والحمولة ف قط ، ومن اء ف ذ سل والغ ها ما هو للدر والن من ي مصالحه ، ف ة ف وف الحيوان مصرف وصن

رين ، وآيات اظ رة للن ها عب ي ف اء ف ف اء ودواء وش ذ راب وغ ن لما هو ش ائ ز ها خ واف عل أج ل ، وج لك كله كالإب مع ذ ها ما يج ة ، ومن ين مال والز للج

اديات ورائحات ، ات ، وغ ابض ات وق ها ، صاف عها وأصوات اف اديرها ومن ها ومق لوان كالها وأ واعها وأش ن لاف أ ت ر واخ ي الطي ن ، وف للمتوسمي

.)1568 /4( " تهى من "الصواعق المرسلة لاق العليم "، ان ين دلالة على حكمة الخ ب رة وأ م عب ات : أعظ اعن يمات وظ ومق

عدها . يري : )167( وما ب هار" للعج موع الن ر : "ش ظ وان

الحاصل : ف

لى وع إ ك الرج ا ، ويمكن قً ي ا دق طً ب وطة ض ب ة مض ن ق ه هي مت حان ر الكون حسب حكمته وعلمه سب ي عها الله لتسي ن التي وض ي وان أن الق

صيل وردود . ها تف ي ف ة ، ف ق المصادر الساب

والله أعلم .
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